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ة الآداب، * ة كل ان الأهل ث . الأردن ،جامعة ع لام ال له 13/10/2017تارخ اس  .4/10/2018، وتارخ ق

 
لة ة القدس ال د : دراسة في ه ة الله " ل ح ة " مدی  روا

  
ب صالح  عق د  ة م   *عال

  
  صـلم

ة  رد روا د"ت ة الله"" ح ح ة القدس " مدی ة مدی اصر م ه اب-ع ت الاغ اقعة ت ة-ال عددة ، ه زة، م ، م
ا ران ا، وع اع ا واج عة، دی ا . م ب، سال غ ة ال ة واحدة، ه دالها به رها واس ني على تغ ه ب ال غ ل ال ع

ها ى، م ارة: رقا ش ع ى ال ائف ال ر و ، وتغ ه ان، وت ع اصرة ال ان، وم رة ال ُل م .ع ْ ة و  ه
ان في اء ا: ال دالف ة وال ة، وال ، والقرة، وال ، وال ت، وال ان. لعام، وال ة م ل ه ة ف ة قائ

دة ة مهدِّ اب: تعارضها ه الهدم، أو الاغ هدفة  ة م قدس ت ال ها. فال ادعة ه ة ال رس ة ال اع اة الاج مهددة  وال
ر َ ع ِر وال ع ران ال ع. ال ات ال لات واله لت إلى اص ائس حُّ اجد وال ت، فال ُ ة دُمرت و ارة القائ

ات قها مغ ة دُمرت، وأق ف غ ة ال ، والقر العر اع ارات وملاه وم ات. و ة ال داث ه قارة  .وت اس ول
لي ل قي ال صفي ال هج ال اد ال ة ت اع   .الروا

ـات ل ان، اله الدالـة: ال دال ة الله، ح ح   .ة، مدی
  

قدمة   ال
قي، أو اء حق ل على ف ز جغرافي، اش ل ح ان  ام ، وأثقال،  ال عاد، وأح ه م خ ، وأ ا   ، ر خرافي، أو أس

ر.  (مرتاض،  ة أو تغ زات م حر دث لهذه ال ار، والأنهار، وما  الأش ات:    )1995وم

ات   ع ع ال عد أو انزاح ع م ه ذل م  ع ا  ة،  ال رة ج ى أساساً في ت ي، یً اء ف ل ف ل  اء الروائي، م "والف
ي،  ل".(ن اله ه حقل الذاكرة وال اشرة، أ أن م ة ال  )2000ال

لق ل إلى ال ى ت ر ح أث ة حقها م الإیهام وال رد ال ال اء الأع ح الف ائها الفعلي ل و ه ان د والقراء مؤزرة ب ج ل
ا  ققها، وه لادها وت ا شهادة م ان وزمان، ه اني في م اء  اللذانالإن اً. والف ائ ع ف ة ال ل الروائي قابل ان ع الع

ة وت ا ر ال ر في تأ ة  ه م أه فر عل ا ی ة ل اً فاعلاً في الروا ل راً ش صفه ع ، الأالروائي ب راو ). 1990حداث(
اء د الف ى في ت ل ش ها دوره الفعال في  وللروائي س ل م ز، ول ف الرم ة، ت رة الف دام ال صف، اس ها: ال الروائي، م

علي،  ل الروائي(ال رة، لا ع ه 2002الع ة ع ثقافة وخ ن الروا ن، الذی  رف ن ال ّد الروائ ع را ما ی ة، ا) و ة ورغ
ّد(مرتاض،  ع ها إلى وجه؛ وه أمر م هي ف راً لا ی ه للقارئ أم ان، وإلى الدسّ ف ال ا 1995إلى اللعب  اء وع ر الف ).  و

ّله.  ة ل ق ة ال ب الرؤ عددة، ح ات م ال وم أش رز  اعة، و فاعل الذات مع ال ا، ب ا، ووجدان اع ا، واج را، ونف ف
ز أساسا على ففي ا ي ترت ازة ال ائص ال لة م ال ة، وُزود  اقع ه ال ص ا م خ ع ان  فقد ال ة  رة الإبداع ل

ل. إنه  ا حل وارت ه أی اح ه، و ا اس الذ ی اخ الإح ة، وم ع رة ال اء ال ه م ف ح ا  غذ م ة الأدیب، وت ذات
ه الفرد الاج فاعل ف ة.الرح الذ ی اع اته الاج ه وسل لف أن ه م رز ف انه ووجدانه، و  اعي 

اثل في  غرافي ال ان م ال ال ال قال  ة م الان ال ة وال أدواته الف ان ح  ی الأدیب  ه  ال ع أه وت
ة  نة الف ه، إلى م ال ه ومعال ار اقع ب غرافي یزول بّره  جزءا م وج -أ-ال ان ال ان دانه. لأن ال ي الإن

عد ذل إلى الآخر ،  قل العدو  دع ل اصل مع ال ه، و ال ة بل رة الإبداع ان في ال فظ ال حدوده، في ح 
غالي،  أثر(ف ر وال أث ة ال ل ل ولا عرض" )2008م خلال ع دها  ها لا  اة برم ان" ح ن .فال رة  .)2001ي، (م وه في ال

اهر  ب م اعرنا و قاع م ان على إ ل ال ه. ف ا ع عب عزل ه تداخلا  ا  اس داخل إح ده وقد ی ج ة ما أشعرنا ب الإبداع
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ه. اعرنا م ه م ح ا وما ت اس ب إح ا، ح ا أو سل ا ة إ  مع

ضع  ل ال نة، وم ضع ال ان م ة للفرد: فال ال ه و أما  ل عل ة. ف ر لفة وال ات ال ا ارسة ال والإقامة وم
ل  فاعل ل ة. علامات ت اس ة، وس ة، ودی ة، وثقاف لفة: جغراف علامات م ز ال  . و ة إلى أماك أخر ال قعه  دد م

ه  ه، وت ا ة أص انه ئ ة.الا ا ب، وال  ، والراحة، وال

ان قر الإن دما  ال،  وع رثه للأج اء ی ان، ان اء لل ر الان ه شع ش، ف لد مات الع ه على مق ح وع ف ان ی في م
ا. ه ة ب ار ة ال دل ر العلاقة ال ال ع ان  ل علاقة الإن ه. ف افظ عل علها ت  و

ات ا ل ق م ان ل ات ال ر مع ة ل اد ة وال اناته العقل ان إم فاعل ب الإندم الإن ش، ف ال ان، لع ان وال
ل  ي ی ة ال ق ان ال ح ال ان. ف ا م الإن ح جزءا ح ارات في الذات و فر م ان و قا في الإن ان ع غلغل ال و

فاعل الأو  ات ال ل ان الأول الذ اح ع ال قارنة  ال ، وتُقاس الأماك الأخر  ان ن العال ها الإن ان معم . لى للإن  العال

ان  ان مع ال هر تفاعل الإن ا ُ قافي. م راني، وال اعي، والع ه: الزراعي، وال ا ارسة ن ان الفرصة ل ح ال الإن
لاء زاز, وال ة، والاع ال اعر:  ك، وال ل اهات وال هر الق والات ان. وُ ان وال ة الإن ر معال ه ل را. و ا وف  ،ماد

ان. ائه لل ان وان ة الإن ر ه اء. وهذه ص اء، وال  والان

ان لها. ع ال ي  ة ال اس ة  وال ة والدی اع ة والاج قاف ماته: ال ة، ض م ة ال قاف ة ال ان اله ج ال ان،  یُ ت (ل
1986( 

اسا  اس بها م عد ال ي  د ال قال قافة: العادات وال لات ال لت م حفرات تفاعل الإوم ت ة، لأنها ت ة ال ان اله ن
ان. ر وفقا لل ل ت ت ل وال د الزواج والع س وتقال ل أكل وال ال، فعادات ال ر الزمان والأج ان ع  مع ال

ارة، والزر  حات، والع ِّل الأزاء، والل عارف. وتُ ن، والآداب، وال ان الف ان مع ال ج  تفاعل الإن عات اعة، وال وُ
ها  ز عل ي ترت ر ال قافة وال الف مة ال لفة، م ة ال عارف العل عر، وال ي، والأدب، وال ع راث ال اء، وال ة، والغ رف ال

ة. ة ال  اله

ابها  عل أص ة ت ة و ان، وتؤشر على ه دها م ال ة ت ص رة خ ة والف اد ان ال اشط الإن ب م زون بها وت ع
ل م  دما ت ها ع ة. وتزداد ق رئ عة وال ة وال اته ال نها أدب ارج. و نها في الداخل وال روج ها. و ن ع دافع و

تها. عزز ثراءها وق ة  قاف ة ال ة اله ص ع خ عة. وت ة ال ة الداخل ها الأم ي ت ة ال ات الداخل ص ع ال  ت

ة م  زون بها.فاله ع ، و ّزه ة، تُ اعة مع اء ج ة ب أع ر ات ال ة م ال اس ،  مة م ا ا یدفعه   )2005(م م
ة ورمزة. انب ماد ة ج رها. وت اله ها ومقاومة تغ فا عل  لل

ة،  ق ة، وصراعات  ج ل رو ة، وان ج ل ة، و عددة: جغراف رات م ات م م ة، وسو مقارة اله اع ة.واج  اس

ة  ات اله ع م اعة. وت اء إلى ج الان اس الفرد  ي إح اقفا،  وت ة صراعا وت ان رورة الإن ة في ال ر اله ت
دد  ة، و م ة، وق ة، وو ع ة، وج ات إلى: فرد ف اله ة؛ ولذا  ت اع ها الاج عات وتقدمها وتعقّد ب ة ال رات ل

ا أن ال ا، ول  لها أ اه ا الفرد  اس ها تغذ إح قاس ي ن اعة ال ات ال اجهه."إن ه ع "الآخر" الذ ت ف ب
زف،  ها".(ج عة نف ة ال ن إلى ه الآخر الذی ی ها  زلة في علاق ب ال ا ح ة جزئ ة الفرد خ اله ا  ترس ه.  ت

2007( 

ة ال ذر ه ر والإرادة، وتقدم وت ع ر والفعل وال هر في الف ر، وت ّ ر وال ع ة م ال اكل مرت ة في ه قاف ة وال ة الفرد
اة. ه ال ج ا ل ا ر،  "أن  )2012(شف

اصة اة ال ز ال ة برم ع ة، ال قاف ة ال ئ ز ال ر م خلال الرم ف ر والإدراك وال ع ال ال ة م تعلُّ أش ب اله  .وتُ
عروض،  جد فقط  ا ت ة، إن ذات الروح ف عي وال ادث ال ال ح اة والإدراك، وأش ر ع ال ، وتع د رمز ة ت ة الروح فالأب

رات ت ذ ها ل ة، ول ا آثارا مع ت ف ب ما تر أسل ا  ي ر فت، وال هرت ث اخ انت جرت، و ي  ات، ال ل ل للع ر، "ك (شف
2012( 

ة هي ث اللغة"فاله قا  ا وث ا ط ارت ة، وترت اس ة، س اد ة، اق اع ة، اج مة، "قاف ر في 2011(بره ل ة ت رة اله ) و"ص
س، "تفاعل علائقي ب الذات والآخر  )2002(أدون

ه ج ار ة  رت ة ال ات ه ال ر رار ت ان اس ه الفرد ل م  ق د  ه ل على م ة،  ص ال اس واع  ة إح ه فاله اع
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ة. قاف اذجها ال ارها ون ي إلي أف ي ی  ال

أ إلى  ل قافة، ف ال ة، وإن ل تفلح  هلاك ها الاس ها وق ر ثقاف راقها ب ها واخ ل على تف ه ات تع عات ه اجه ال وت
اله  عل  ل أزمة خاصة ت ان ت ه، والإزاحة ع ال ان لإزاحة ساك رة ال لح، وع ف ال ر أو اسالع ام ب عادة ة والاه

ة دید اله ان ل روفت، "علاقة فعالة ب الذات وال  )2006(أش

ام  ار الاه ل على ان ة تدخل، أو مزج م الإث تع ل ، أو ع ة ت ل ر ع هرت ع  اء  عات س فالإزاحة لل
ة  ار لافات ال اوز الاخ ة والأصالة، مع ت ر اله ا(صالح، أسا ه ة ب قاف  )1997وال

ة  ة خاصة ودلالة مأساو ب ق اعة ، ولذا فإنه  ه ال ب ، أو إذا حُرِمت م ِ ة إذا ما اغُ ان ة إن ال ان إش ح ال و
ل،  (الف ر واللاجئ عَ ة لل  )1995ال

ر م أ شعب آخر  ا أك له ر ق ن على م َرون "قلق ع روفا تهدد ه فأهل فل ال ن  اجه ، لأنه ی ه في العال
ة،  اع "(ك د قاءه ال ى  ة القدس.  )2011وح لال على أهل مدی ارسه الاح ل نعای ما  ل لهذا ال ل فل و في 

رد،  ة ال لق ة وم ة ال اعها ع الذه دها وانق نة في ت رة ع ال اء ف ان القادر على إع لازم الأه  فهالقدس ال ال
ة س والأزم قای ز ع حدوده ال ، تع ل ان م ن م ان، وال د خارج ال د، فلا وج ج رة ال ي  1)القدس1997(صالح، " مع ف ال

ش  عا آخي وال رز ال ة ت اع ة اج ال، وه ع وال ف ع العراقة وال ارة ت ة مع ان؛ وه ل الأد ة معرّفة ل ة ق ل ه ت
اس. ال فّ الله".القدس" ب ال دودة على  ة م .. إنّها مدی ه ع ر  ت ل ه، ول ع ت لدی  ة الله، ل  مدی

ها  ع اء  ع. أج ع وال ال والقهر والق نة  اء م ها أج فرض عل ها، و ني قداس ه لال ال ه الاح قدسة ی القدس ال
ائح والعابد. ا وال  ال

ر اء تف د" هذه الأج ابها، وهذا الروائي "ح ح أص ي حلت  أساة ال ر ع ال ع اء روائي  2الإبداع لل قدم القدس في ب
اعي،  ان الاج ة ال انا دوره واضح في ت ه ة الله" م ه  "مدی قدم في روای ة.  دد اله ة والأداة، وم فاعل على م الرؤ

هر الق  قافة، و مات ال ر ع مق ع ل و د  ز القدس ع ة الله". وه واع على ت ع "مدی ي ی بها م ة ال ال ة وال الأخلاق
نها  عي  ش وو للروح، و عي إنها و للع قرة، و ا وع ل ة وت ص ل له خ ، وت ها أفئدته لاث، ته إل انات ال اع الد أت

ها، وو  اك ا خاصا ل قت ذاته، و ا خاصا وعاما في ال ة و ة القدس، ه لت ه اص والعام ت اف ال ا عاما لزائرها، و
ز. ر دون ت ل ال ها ل ة ذراع  فات

ة  د ات ال ائ عارضات، وال ة، وأقام هذه الرسائل على ال دی ة ال عددة له اصر م قدم م خلالها ع ار الروائي الرسائل ل اخ
ة ال ابهها اله ي ت عارضات ال هرة لل لفة.ال اءاتها ال ة في ف  قدس

 

اء الروائي  في ال

د،  ة الله"(ح ة "مدی ن روا غارة،  )2009ت ر إلى ال ان، في ال ة: القدس، سل ال او ال الع نة  ع وأرع رسالة مع م ت
رال، في درب  اة ال اح مقدسي، الف ة، ص د لى، قل غارة، الرامة، ل ة، فالآلامال امة مرة ثان ة الق لفا،  امة، س ة الق ت ،  ي ب

                                                 
د ا1  اولت القدس:دراسة د. ع ي ت عض الدراسات ال ر إلى  هد 1أش د ال ل ع ل ة«ل ل روب ال قدس في أدب ال ت ال ). دراسة 1989» (ب

اص  د الله ال دیث في فل والأردن«د. ع اسي 1989» القدس في الأدب العري ال ي «،ودراسة د. فاروق م عر الفل القدس في ال
دیث اروة » ال ان م دیث«ودراسة إ عر العري ال ل 2014» (القدس في ال د ال ر«). دراسة م اد والع ة القدس في القرن ال » روا

ة..... اح ال ر في جامعة ال   وهي رسالة ماج
ي ول2  د: روائي وقاص فل قّارة في فل عامح ح راد ال ل على إجازة في 1955د في  ، وح رة ودم ه في الق ، تلقى تعل

اع م جامعة دم  فة وعل الاج ع الأدبي). م  1980الآداب م ق الفل رر جردة (الأس ا ل ً ل رئ ، وع ا في دم ً ل معل ع
ة:  اله الروائ قارة“أع روج م ال اد أو ال رف1988، ”ال ّر أوراق ال ب 1992، ”. "تعالي ن عق ات  ر ب ة.“ 1996، ”."ج ناس ع ، ”ال

ب.“ 2002 اء“.2003، ”أن الق ان ال ق هر  ة الله.“2005، ”ال ة.2009، ”مدی عة ق رة م عض  . وله احد ع ت  ترج
ة، والفار  ان ة، والأل زة، والفرن ل اته إلى اللغات الإن ه وروا ةق ائز الأدب العدید م ال ة. وفاز  ة، والأرم ة، وال  س

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/11/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%BD8%AD%D8%
B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA 
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لفا..وأم  ل، س د، القدس برفقة الدل ة، أب الع ل، سعد ل ب في ال ، الع ا، في ال ا، في أر ر إلى أر لفا، ال لة س ، ل ل
ر وال قي ال ، في س اس ، عارف ال ع لفا، في ال لفا، أنا وس ار س ان رات، في مأهارون،  ع ال ، في م  اس

ان، مع ثلاثة  رة، الأمر د ال ، في ساحة م اق..مرة أخر لفا، في الأس دة س ، ع ل شعفا قهىإسرائ ر!،  ..في ال غ ال
ة ش ت أم أسعد، ساق ، في ب اكره الأل اح ی ة جفعات شاؤول، ص قهى، في م اح، وال ف ات، وال ات، ال اب ر جرار اللع

ة،  ال .. ال ة، رسالة ال ان .. ال .. الأولى، رسالة ال ت، رسالة ال اب ان، الغران وال ي، في رواق سل ي الأرم رد في ال ال
ادسة. .. ال ة، رسالة ال ام .. ال عة، رسالة ال .. الرا  رسالة ال

نة الرسائل، اهرا في ع ان  ة ال هار ه از إلى إ دو الان ها،   ی ا ف ار ان م ان أو ال ن لل اد ت او ت ل الع ف
غله الزمان. ل  ها القل ع ، و او عض الع ر  غل ال  و

اصر  ع دل  اصر وتُ ر هذه الع غ ل أن ت ه، ق لة له اصره الفاعلة ال ان ع ان، و ة ال ت للإعراب ع ه رسائل ُ
ه، وه سا لال عل فرضها الاح س أخر  عدد وت ع وال ة ترفض ال ة أحاد ة، ه دی ة جدیدة على ال سائل لفرض ه ل ال عٍ 

ة. دی ي معال ال  وت

اء لال القائ ب ر  هذا الاح ات  2/11/1917على وعد بلف ا لت الع ، فع د في فل ه مي لل اء و ق إن فل  الذ ت
لال ال لِّ الاح عد في  ق ال ة على ت ن ه اق على العرب، ال اء في القدس ل ال ان صارمة لل ضعت ق اني، ف ر

ب  ا ان ة، ول دی ة في ال ا أغل د، ل ه ة ال ل غرافي في القدس ل زان الد ة إلى قلب ال ن ه الات ال وسعت ال
ار على العرب، فقامت ا ا قد هَّؤوا له فرص الان ان ن م فل  ان ر اعال ح ال ذا ال ة  ن ه ات ال ا ا لع ة، ولا سّ

اك  انت ه ا  اس ل اه في دیر  ر الذ حقَّق لا ال : "ل غ اح ب ها م ل، وقد قال ع ة ال انت نق ي  اس ال ة دیر  مذ
ل".  دولة إسرائ

ة لل ة أبد ن عاص أهل ل القدس ل اصة  ات ال ذ ال ف ة ب های ل جارثَّ بدأ ال ان الع ني. ف ه ر  ان ال غ ل
ة  هار القدس عاص ة لأ ن ه قافة ال رس الإعلام وال لة. ف ا خ الادعاءات ال ة وترس الق ة  د ه ة ال ة وإبراز اله ها العر ملام

سف ل ی ئ ال: ش رّس في أع ة، وهذا ما ت ال الإبداع زة في الأع نة مر ق ذت أ ني، واتُ ه ان ال ن وعام  ال ز، عغ س ع
ات؛  اجه القدس حرب سرد . لذل ت ره س خائفا". وغ عب الأبد ل ة "ال ة روا اع، وشاني ب صاح ش ان وأ. ب. یه ل دا ائ و

ة ها لل فالروا ة، ومقاوم ة الفل دید وقراءة اله قرة في إعادة ت ات ع رد اج ل ة ت ة الفل ة للقدس والق د الفل
ة ول م خلال الأدب  س فقط م خلال الق لي ل ار الإسرائ ع د الاس ج ة ال عى لأن ي والذ  ار رد وال ني ال ه ال

قافة. ي، إدوارد 1981(جرس،  وال سى ال ي وإس م اش د إسعاف ال ه:م د إضافة إلى ما  ة ح ح اءت روا ) ف
د را، وم سع را إبراه ج ها.وج ة وتف ن ه ة ال اجهة الروا ره ل فة، وعلي بدر .. وغ ر خل ، وس ر، وفاروق واد  د شق

ل رسالة  ة  ان، ث م الرسالة، وفي نها حدة م أول رسالة إلى آخر رسالة، ع ة م دت ب ة على  رسائل اع قامت الروا
ت بها. ل الدا ي  ارخ ال ة، وأغفلت الرسائل ال تملاح ي  رة ال ة للف قط الإشارات الزم ع أن یل ة  بها،  رس للروا

ه، فالرسائل لزائر روسي  ش ، في حي زخرون م ز ر رد ال ا العاملة في ال عة ع دة ود د إلى ال ع ر الرسائل  ب في ن فال
ة. ه اللغة العر رغ الذ عل رس امعي في جامعة سان  اذه ال ها لأس ب أخ كان  دة تراقب الرسائل  انت ال ارها و

ر  ها ع ى عل ات وأكاذیب. وقد م ها م غ ا ف رت بها على الرغ م ع، وس ها الأدبي الرف ت بها لأسل ف ها، وقد اح وق
ل. قل ر  ات أو أك  س

رها  ة، الأمر الذ ذ امها معدودة، وهي ترد الذهاب إلى ال ان وأ ر ال ة  دة مر لوال ا معها ق ان  أحد زملائها الذی 
الها إلى  لى أمر إ ه الرسائل ل رق في القدس، فدفعت إل ت ال ل وقت زارتها له في ب ع ة في دورة أرشفة وه  أرع س

عض ه  فلح، فأشار عل ه ل  ه ل ُرسَلَة إل صلها إلى مرسلها أو ال احة ل سائل ال ل ال ل  عان الزم ها. اس لأصدقاء ا صاح
رها ففعل.  ب

ي زخرون الذ  ي تؤشر على الزمان ف ة ال ان ات ال ع عض ال د م  ف ع أن  ن ا ن ارخ  ل ل الرسائل م ال ت
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أ  دة ن ه ال رق 3 1906تُق ف ت ال ة م 4 ، و ة الدراسات العر ع ان مقرا ل لل هذه   2001 – 1980في القدس  مع مای
رة ا ني الف ه لال ال ة، إنه  زم الاح رة الزم قع ض هذه الف ة هذه الرسائل  ا رق.  فزم  ت ال ة م إغلاقات ل لزم

.  لفل

رق"  ت ال ة "ب ة، وإعدام/إغلاق مؤس اعة وه دلل على ج اء "حي زخرون" ل اد/إن اد والعدم،  إ د ب الإ فالزمان مرص
ع ا ي، بدورها الفاعل في ال د إلى -لفل ع ة  اء  لعائلة فل ة في ب ة القائ ؤس اب، -1897هذه ال ر والغ ة ال ائ . ث

ي  ل ال الفل ة على  ة، ومع قدس اة ال احي ال ل م اب في  ها الاغ ه ة ان ائ اد والإعدام. ث اء والإزالة، الإ الإن
ب. غ  ال

دن ر ب اء جاء صاحب الرسائل "فلاد ق ه  فان" الذ ن رجي إ اذه "ج ة أس اء على وص ا، ب ي" إلى فل سائ
ر  ل فلاد ه. ام ع ه، وما  عر  عه، وما  ل ما یراه، وما  ة  ا ه  لام، ون ه ال ح عل إجازته في القدس بلد ال

ي، والا ار قدسة ال ة ال دی عال ال لة  ب الرسائل م اذه ف ة أس اعي، والعل راني، والاج جي، والع ل اعي، وال في، ج ا
م  ائف لرسائل خاصة تق لة وو اصر ماتعة وج ه م أحداث وع ل عل ا  ر مغفل في رسائله العال الروائي  اني. غ والإن

ر. ف ال ح و  على ال

احة دی ، س ها إلى فل احة م ها، وس احة ف احة، س ل ال اسالقدس م ة وس اد ة، واق اع ة، واج ج ل  ة.ة، وم

ة  رج الزائر م روحان ان  غّالة"  ال ل " ها ال ة مع مغ دی ه ال راع الذ تع ه، ل ال أخذت القدس الزائر م نف
ادة، وال ة، وال ازعَة ب الروحان َ ه ال له وه لا  ان م ب الزائر ال ة، لذل  دی  اسة.ال

اس  لّ ال ه_ ل أت عل ه _على ما ن قاء مدی ي یردون إ ة ال دی اب ال ازعة ب أص ها ال هرا ه ة م دی ائح ال ب ال ك
. ابها الأصل ، وتفرغها م أص ه ت ه ة، ووضعها ت دی ال ار  ئ ارئ الذی یردون الاس غالة/ ال /ال غ اس، وال  والأج

 

ة  دی ارعةال ات ال ائ زعة ب ال قدسة م  ال

ل على  ر ت ها، ص ال القدس وروحان رز ج ررة ت ة م هد ر م اخا عاما م خلال ص قدم الروائي م ة القدس  في سرد
ر ف س، وت اق رات ودقات ال ها ال عالى ف ي ت اسه،  القدس ال ان ح ل على الإن ي ت ة ال ر ة، وال ت، والرائ ها الروائح ال

اس ها ال افد إل هات، و ل ال ة م  لاقى.  ال عض وت ها ن  ع ارات  اق وال ها الأس ر ف لال، وت اب العرات وال وأص
اه وال  لفت والان ه ال دور  ز، و ه أرغفة ال ي ت ه ال ج اره ال ام، وت لال والأن ه ال اش ارعها ف ل داخلها روحه ل ف

لفه د،  ف دفعا. (ح اسه م ي وراء ح ر  ائ أث أنه  عر  ان، ف ة ال ا  13)  ص2009غ

ل على  ة دل قدس ت ال ة م ال ة الفائ ة القه ي، ورائ ة الدی دی ع ال ة ت ل على روحان ائس دل رات وأجراس ال ت ال ص
ل على ان دل اس في ال ة ال ال الزوار، وحر ق عداد دائ لاس ل. اس اة والع اس لل  حب ال

د  لي ال انا، وتع غالا س ن  ل ع قال الذی  ان ال د ال ال ها  ر ع ع ة ال ل زها ال ان برم رة ال ر ع ادها ص ت

                                                 
3 http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2001/4/29/%D9%85%D9%86-300-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-

1210-%D8%A7%D9%84%D9%89-28-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1917-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD-

%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF%D8%A9-

%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86.html 

رق  ت ال ه ب اء الذ أسس ف ي  ال ة  1897بُ اس ات ال افة لزوار القدس م ال دم م اهرة، القدس،واسُ اب ال دة،  في شارع أبي ع
ة. وفي عام  ى  1980والدی ة، تُع رة وعل ة ف ة مؤس ع ة، وال ة الدراسات العر ع ن مقرا ل ت ل احا م ال ي ج ل ال أجر ف اس

ة.أغُل في  ة م خلال مراكز م قاف ة وال اس ة وال ار ة وال اد ة والاق اع ة والاج ر اث ال م العدو  28/7/1988إعداد الأ
د  ة، وأعُ ه في بذرائع أم اته. 10/8/2001. وفي 26/10/1992ف ل وثائقه وم ادرة  امل وم ال   ت إغلاقة 

ن الدولي  4  ات في القان ادة  -ال ادسة م ال ص الفقرة ال ل في عام » 49«ت ها إسرائ ي صادقت عل عة، ال ف الرا ة ج م اتفاق
لال أن ترحّل أو«، على أنه: 1951 ز لدولة الاح لها لا  ي ت دن إلى الأراضي ال انها ال قل جزءًا م س   ».ت
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ش ارات ال لاب، وس له أو قره س ال . لا شيء ح هه ة وقد أغلقت وج ة، یهزون أیدیه بهراواته الغل اح دید ال ذ ال  ،خ
د،  ارهة"(ح رات ال دید، ولا شيء یلفه س ال اجز ال ان وتفقده صفاءه.14)  ص2009وح ث ال رة تل  . ص

ر  ئة وال لة في ال ة ال داعة والروحان ال وال ة الله" فال ة العامة "مدی دی ة ال ة ت ه هد ة م ائ ردان ث ان ت ح ل
ق ب وال قابلها ال ر  ة وال ر ع.وال ع وال ح والق ه الق د  ال  دید. ج هدید وال  ف وال

ه الزائر في القدس  ضع یذهب إل ل م ة، ففي  ها رسالة م رسائل الروا ل م اد لا ت ررة ت اصرها لازمة م غّالة وع حة ال ل
ن على ع ق نها.  ل ع ه و ن حر ق ع رصدونه و ان، و رون ال ع غاّلة  د ال ن  وخارجها  ره  الزمان، و في س

ؤونه. نه و قف  وجرانه، ی

نا  ن واقعا عاما م ع ضا. ف لا، مرف فزازا، مهددا، ثق فا، اس را ع ص الروائي ح داد ال غّالة على ام ر ال
ة. هر وال م وال اعة وال ا وعلى مدار ال م اعات ی ادرة للإفراد وال هاد، وال  الاض

ة د ال دی رة ال . هذه هي ص جي والرمز ل اء الإیدی ل وسائل القهر والإكراه، والاح دیرونه  ة العام، و دی اء ال ف غّالة 
ص  ها ما  ائح في رسائله م ي سردها ال لات ال ف قائع وال عض ال ر  اص م دخل إلى ال رة عامة. وم العام س

قف  اس، ف ص ال ها ما  ه وم ها رحل ل عل ة، ن ات الروا ر الروائي ل ه :ال ه أ دی ا  ي ال د علاقة الفل ع
ت أم أسعد ائح ل  .بزارة ال

 

دال لاب وال والاس الاس ة مهددة  قدس ة ال  اله

ت أم أسعد ة/ب عد  حارة ال

ذ " ل "فرج" وال ت أم أسعد رفقة الدل ي" ب دن ر ب د "فلاد لان" زارة ال ال-ج م عرفة أح ه  ل ل اء على  ان  ب ال
ة دی امة، -الأصل في ال ة الق لة على  ة، وال ارها القد ها وأش أب رة  ه اء القدس ال ة، أحد أح عد ، في حارة ال

. ف ل ي وال قدسي ال ا ال ها ال ع ي  اة ال انب عدیدة م ال رد ج ى، ت د الأق لة لوال ش هر القدس م عا ل
ز أسرة  عب على الزائر أن  قارة "وم ال رفات م قابلة، وال داخلة، وم اورة، وم قارة وم ت م ي الإسلامي، فال ال
ائس  اب ال ائس، أو أن ق العة م وسط ال آذن  رء أن ال ى ل ال اجد، ح ائس وال اور ال ة. وت ل ة م أسرة م م

ى الروائح م تعل ة.. ح ا داخلة وم عب معرفة أی هي جذورها، فهي م رفات  ة م ال دل اتات ال اجد، وال ة ال  أس
اد الذ  هد العام ال ت. هذا ال ت إلى ب ي م ب رة ت ات س ائ ر، إنها  رج، وت ت ت عب أن تعرف م أ ال ال

له ال ة،  عد هر م خلاله حارة ال س، ت اعة أرغفة الد ظ  ب اة، وت ال ارة م مدخلها تعج  ر ال ، فال فاعل ال
دلى  اذاته ت ن.  ر ال درة ال ها ب عد أن یرش س  ن أرغفة الد ع قه اللامعة ی اد اقف وراء ص ل، ال دة، والع والق

لس ف ان، حدائ معلقة ت دل على ال رفات وت اتات م ال ها، وتال ط رائ ي ته ة، ال ر القه اء  ي م ي شرفاتها ن
ه  ج رون ب اب ی لاء. وه في ذهاب وإ ر الام ها فارغة ت ع رات و ها م ن أوان ف ل را وإناثا،  فال ذ ت. وأ ت إلى ب ب

ارة، وا اكه، وال راوات، والف عة ل:  ال رة وم ال صغ ارة على م فر ال ة. وت لاس ات، والف ل رز، وال ة،وال ا  ل
رفات  لال تُدلّى م ال ها  ه م اع اس على  ل ال ة،...  ، والأل ع ز وال ة، وال ا، والأدو را ص، والزجاج، وال وال

زود بها وتعل ن ال  ت، ف دات ال ها س ل ي ت ات ال اج ها ال ب ف ضع بداخلها أوراق م ال، ت ة  د، تمر . (ح
ي   397)   ص2009 ه خدماته ال ف أ ل عرف ما یرد، ه ه،  ع اح على  عة وانف دار وم اق ا یدیر شؤونه  عا ح قدم م

ان. ش في ال ي تع اعة ال عروفة لل ده القارة وال  اجها، له تقال

ات  اس س وال ق ائه في ال ارك ب أب ع على ال م علاقات هذا ال رانه اوتق اء ج ه أب ار ان  ن فاب أم أسعد ب ل ل
رك  ر ال ة وال ر اة ال دأ ال خ م ، لرس ر انب القرآن ال قدس  اب ال ت أم أسعد ُعلً ال د. وفي ب ض الع في إعداد ب

د،  ة. (ح دی ان ال  4001-400)  ص2009لد س

غ ال اعة ال ه ج غ ه و عارض ع ل جانب، یدورون قابله و ن به م  ا الفل و اور لل
رانه  اته مع ج ت  الفلح ائر ب دما ترفع س ته ع هر ب ن ت اورون قر داء، إنه م اء والاع غ العداوة وال

دم ة ع ع ن  ل ، ی اوره على مقاعده ادقه ت ة، ب ها بر رون إل ، ف ران، والفل ن ال ل، ا یل ه الدخ ن م ل
ها؛   ل ب اك ح ضع  ش ر أم أسعد ل ، ف ت الفل ن قاذوراته على ب رم هات، و ع ال ت م ج ال ن  وه 
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د،  ار. (ح ن مع الأغ فاعل ه القاذورات، إنه لا ی ل إل ي لا ت  . 403 -402)  ص 2009ل

ع م العلاقات س  بهذا ال . ل انها الأصل اردة ل ة  دی ح ال ة، ف اع ة الاج دی ة ال ل ه عاد ت اورة  ة ال ان الإن
ار، فأب  ء ال الأذ وس ا  ان ال قائه في هذا ال فا على  انها أرواحه لل فقد س الهدم وقد  ت مهددة  ب فال هذا ف

ه دما جاءه أمر إخلاء ب اته ع ازف في  أسعد فقد ح فظ دمه ال ه ت ل،  وزوج ال للأمر، فقُ ة، رفض الام ل ات الإسرائ ل م ال
ة ترها الزوار. ت بلا ت ت  ال

ت  ت وت ت ال ن ت ل م بها الإسرائ ق ي  فرات ال هر ال ها دم زوجها، والأخر ت فظ ت ان واحدة ت ت أم أسعد بلا في ب
ت مهدد ي أن ال ع ة، هذا  دی انها الأصل ال ة م س دی رمج لل فرغ ال ع م ال ن هذا ن ابها، ف ار على رؤوس أص الانه ة 

. ل  م م وم

ا  ت. وسأل ش ال ت أم أسعد داه ال ائح ل اء زارة ال رة، ففي أث رة م ش  ات وتف ة إلى مداه قدس ت ال عرض ال وت
ت أقدامه ع أوراق الزوار وتفقدوها، وح ه ت ه ضرا، وانهال الآخرون، وداس ل فرج رفع یده وانهال عل اول أحده أوراق الدل  ت

رته  أم أسعد أن  ه، والأن یلفه. وأخ د غ وجهه و قه، والدم  ن ف د  ان ال ذیئة، و ات ال ل ال روه  ة شدیدة، وأم ق
عة في ا ادسة أو ال رة ال ل فرج ضرب لل ت. الدل  هذا ال

ان  ذله ال هد الذ ی قدسي، ومقدار ال ا ال ة ال ر بها ه ي ت ة ال ع انات ال اشفة الام رد   ت أم أسعد ت زارة ب
ز الروائي  اء تر اته، ف ر ل ت دا في  ش مرص ع قدسي  ا ال ة. ال ان ة، وال اع ة، والاج ان ه الإن ة على ه اف لل

ر  هر تفاعلها على رصد ع جاتها. فأ ل ها وم قد ملام ع ب ان ول  ات، فقدمها في أدوار فاعلة في ال ة لل ر ال
ة  ة الفل ها ال ردها م ه ي  انها ل د مدخلا إلى  رص بها ل ني ال ه ه لها م ال دة وال رص ها ال وحر

د ت د الذهاب إلى ال ف ة. وع قدس دال خاناتها وإعادة تعرفها.ال ة واس  عات أخر ل اله

ر /الق  ال

 ال

دث  ة جدیدة، أو وسط م اع ة اج ، إنه وحدة جغراف دو ر والرفي وال ق ال اف إلى ال ار م ع داث اس : اس ال
ة  اع1948عد ن ه  ر الإقامة ف ه م مدن فرض على ال ع على ت ارا ،  ت ح ا ة. فأص ذة ومه اعات تائهة وم اره ج

الفقر؛ لأنها  ه  ة ساوت ب قي، لأن ال ایز  ة دون ت ل قرو ه م أص در في غال ه ال ق ف ة لل اع للعلاقات الاج
فر ال على وحدات لة في الأرض. ولا ی ادر رزقه ال اجه وم ر ع وحدات إن ه لت ال ة. ف اج  إن

اك ع جاره  ل ال ف راصة،  ة م حدات س ها ب ض ع ع اما، اس ة خ دا انت في ال دن، و م ال ات على ت أت ال ن
فة/ . وعدد الغرف  ار م فا/م اء الآس ص ها ال ل ف اء، و حلة ش ة، م ارع تراب ها ش ع اء ع  ل الأح ف ر أو أقل، و م

ة لا ی حدات ال لاث، ت الغرفة ما ب في ال ة  7-5عد الغرف  أو ال اكل ص ج ع هذا الازدحام م اص. و أش
ة. اع  واج

أم  ة وت د ال لاع، فه ول ؤشر على الاق ؤقت، و ل دلالة ال ل  أة ال إلى الآن  ذ ن اناللاجئوم ى م ع ي ، و
ة ة مرت ال ة ون اع ة واج ة ثقاف ر ه ل ح ی ه الأرض. أص عاد ف ل ت ق لعة إلى م الأرض. وم ط  رت اضي ال  ال

غ الذی جاءوا  فرغ، لإحلال ال ر وال ه ة، شاهد على فعل الإزاحة وال ان وه فال شاهد حي على صراع على م
ته ز  اس م ب . أُخرج هؤلاء ال ه ت الفل وأراض لفة في ب لفة ومهددة  1948م حرب م أرجاء العال ال روف م

دة إلى  ع هؤلاء م الع ة مُ ن ه رب أوزارها، وقامت الدولة ال دما وضعت ال رب، وع هاء ال عد ان دة  اته على أمل الع ل
. ته ه و درت أراض ، وص ته  ب

ة، و ه  ل ة م ة مفروضة، و ه ة واقع ن ب ه ارع ان ال و ن إلى اسعاني س ع ن و اضل  عادتها.ة ی

ط الأسرة، وهدم العلاقات  ة، وتف الروا اع ة، والاج اد ى الاق ة، وهدم ال ل ف نزع ال قف ال شاهدا على  ع و
اس ال أ  ت تع انة ال أص ر خاناتها، ف ة، وإعادة تغ لة اله ل على أش عها تع اصر ج ة، وهذه الع ان بدل اس  الإن

ه  اس ف ش ال ع ر  ة ، وال س  اع ة والاج اد ه الاق لة ه الإضافة إلى أش ان.  ها الإن در م ة ال دی القرة أو ال
دو الذ لا ار غ ن ان ار، وقد  اة الان فة  ح الغرة، لأنه بدیل ع الأماك الأل ات  اس ال ع إح أتي. وال 

ي عاش قا. ال اس سا ها ال  ف

ادر  ث ع م ر لل قل ال ال ة  ة، ال اد اة ال ط   رت ر وال ل ال قل والرح ل دلالة  ال ة  ت لت ال وإذا 



ة الله "  ة " مدی دروا ب                                                                                 ...ل ح عق د  ة م عال
  صالح

- 70 -  

ات  دن، وهي وجه شائه ل انب ال ش،  مات الع زوع مق ، م ر قرار ق ت رمزا لاس ي أص ة الفل ش؛ فإن خ الع
ار الذ أعا ع ا.الاس غراف ة ال ل ه  د ت

ة لإ زة أساس ء على ال وزارته ر ط ال ل َف غ عات ال ة للأفراد وال ة وال ان ة ال ف نزع اله  ة.هار ع

دن والقر  ه أهل ال ة، ف ل ر الدولة الإسرائ او ع ره  ة، م ع ات الفل ل ال ل  ، الذ  ائح م شعفا  زار ال
اخ  ا إلى أك ل اء، ث ت ف ولا برد ال ه حر ال ام لا تق ة الأمر في خ روا م مدنه وقراه فلاذوا بدا ة الذی ه الفل
أنها  دو  ح، وت ف اخ ال ها أك ظ ف رة، ت قة وم ة. وم شعفا مقام على رقعة أرض ض ن ات تا  ى ب ه ب ع ح، و ف ال

عض، و ها ال ع ق  ة ف اء ش ن م إن ع ان م ي، وال رف ال ة لل د ش ب عدم وج اء الآس  ها ال ل في أزق
د،  ة وس عاما". (ح ر م خ ائه أك ا وقد مر على إن ح سرمد ؤقت أص ي. الزمان ال رف ال  265) ص2009لل

ل  ه س عدم ف اصر، ت ر وم ان م را، فه م رق ال ع ال  ف اس إللا  ا یدفع ال ارد الرزق، م ش، وم ى الع
اجهة  ات، هذه ال ل اجهة مع ال ا في م ها، لذل ه دائ ا م درت وحرم ي ص اته ال ل ة، وم ل قه ال ق ة  ال قاومة، وال ال

. ت أو ال  تؤد إلى ال

ت، فهذا أب جا ت، وفي ال ة مع ال اجهة دائ اس في ال في م ش ال ائح رفقة ع ، الذ زاره ال ان ال دو أحد س
ات  د ه ات ال ها ال ت تآمرت عل ذل ال هدوا، و ة اس ان اء ال ة واحدة، الاب ر واب اء ذ ة أب ان ب ث ش، أن اعر ماجد أب غ ال

اتت. ا ف ه ووضع لها ال في ال امعة عل قها في ال ف  ل

ائه، ل  أمام أبي جادو م حل س م  ر أب ل ق نة وذات الروائح ح ل اتات ال اة أخر هي زراعة ال ت  اجهة ال
اورة  ارة  ، وتدخ س ة له ، وقراءة الفات ه ال ح على أولاده، وم ال م  ق م، ومعها  ل ی ة  ة والرعا قا ال وتعهدها 

ه. دة إلى ب ، ث الع ره  ق

رة جزء ق ح الذهاب إلى ال اة لقد أص ال ال ل آخر م أش ت إلى ش ل ال ّ اة. ف رار ال اس ر أبي جادو  ا م شع ا أساس
. ه لزواره ة، وتهد م ت إلى ح تزرعه في أوان بلاس لت ال رة. أما أم جادو ف ق  في أرض ال

أنها ت ة  ة ومرت ه وأدواته م فظ ملا لت ت هداء في ال ف اء ال ها. هذا الأما غرف الأب دته إل  ر ع
اة. لفة م ال ال م أش ت  ن ال قاوم ت، و اة في ال ه ع ح ث مق د، ی ج ة وال لاب اله رس لاس  ال

ى  ع اة ال في على ال اول أن  زه و ل رم ت،  عاني م العزلة وال ء، الذ  الل ط  رت ؤقت ال ة ال ال هذه سرد
ة. ف  قاء.والق ان وال قرار في ال ل الاس ر الذ  ة في الق ى والق ع  جد هذا ال

ر  الق

اوز  ع لا ی في و ان ال احة ج الإن ل  ل ال ارة ع حفرة تأخذ ال ته، وه ع عد م ان  ر: ه مدف الإن الق
ه  د إل ع د، ه رح الأرض الذ  ي ت ال ، ه الأرض ال ر اة إلى عال ال قل م ال ئه، ل د إلى م ع ان، ل الإن

. ة الزم اجهة حر ات في م ن، إنه ال ان في ال د الإن اهد على وج ر ه ال  آخر. الق

رجرج  ت، وت اة وال اصل ب ال عدم الف ت، لذا ت ار م ه ال اة داخل خ ن ال ض ت،  ن في ال ع ان ال  س
عاني، و  ل.ال اء والق وال لط الأش  ت

ر حاضرا،  قى الق ر؛ لذا ی ت الدائ وال ال اح  اء ال م ؛ لأن ف اة ال ة في ح ر أه ر الأك ت ه الع ال
هداء. اضل ال مي لل ال ال ق  وفاغرا فاه للاس

ق انا لائقا  قابر م عل ال رات ل اس على بذل ما لدیه م خ ل ال ، لذا ع اده ا فلذات أك دع ان اس ه؛ لأنه في هذا ال ا
ها  ر ف ر، الق ا انا ساحرا لل رة ال م دت مق ة. ف ا ر ع ل والأك ان الأج ن ال ق رته و ن خ ل ، وهؤلاء  وشهداءه

ة  ار ساق ، وفي ال دّ ر اللامع ال ب الأخ ي وسط حقل م الع أنها لقال ت ار  ت الأش ر مت ر ع الق ر  لات ماء ت
الزقزقة. ها  ر تعل ع نف ي أوراق ال ارت  ر ت اء وتلامع، و فا ال ى، ف ها ال د ف  اح

ب  رون  ه م ، ل ال في مقامه في ال ن م هذا ال روم ؛ لأنه م ه ان ال لأح ده ورعاه س ال وصفاء ش ج
ت  فاجئال ه ال ب أح ر الذ  الق ن  ع ایرة،  اس ال ن الأوراق والأك ع اتات، و ن ال ق ة و قرأون الأدع  ،

ة  ررت م ق ي ت ه ال ت أح ه بها، إنها ب ای ته لع أنها ب دو  نها، ف اقف اورون م بها و نها و ال اورونها و و
اة ال ال ال ى ج ل شىء ح ب  ب، الذ اغ غ ان ال ن في ق َ غ عه ال ال ص فت إلى ج ي أن یل ه ن ة، ل
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ة  ه اته ال ف ح اس ت رة ال ة ل رد ارب. هذه ال آكل وال زع ال قابر ب ام على ال فال في الق ارك معه الأ ، و مقابره
، حه ه و قره م حل قدون أنه  ع زعة ب الفقد والفقد، الفقد الذ  دماة، ال قلات وال ال ع قابر وفقد ال  ن.فقد ال

ة   د ه رقة ال ف ال أخذه إلى م راف أن  راف الزوار. وه یرون أن على ال ة  ن العق قع غالة زوار ال و رض ال ع
اس ال ان الدجاج، وال رهة، وأق ي یروا القرف والروائح ال  ، أتي به إلى هذه الزالة، إلى ال د،بدل أن  ) 2009 تى. (ح

 274ص

ا ل   ا ي ح اذا یدفع الفل ها؟ ل داق ة م اق رقة؟ ودون م ؤول ع ال ي م الي: هل الفل ؤال ال رح ال ا ُ وه
ه؟  رفا ف

ر  ف جهة ال ر ب ع ف ت ال راوغة والادعاء، و ذب وال ف ال ار، و ع اب الاس ة خ ة ه ال زف سرد
أخذ و  ه  هر للعال مأساة شع قابل یرد أن  ال ة عار في وجهه لذا یرد إخفاءها.  عل أن ال ه ل ب  غ ة، فال ة الرؤ زا

رقة. ف ال  الزوار إلى م

ت أو  ره ال ن م ب  غ عب ال قه م ال ق الب  ر واقعه، و ل على تغ ع قاوم، و ل م  ب، ول  س هذا ف ل
د. ال ة/ال ر ال ة، أو تدم ل على تف اله ة تع ة قاس  في شرو عقاب

ات.  ات مغ ء ال ة. س وتزام مع ن َ غ ها ال ة، وسأدع ة تدعى ال اب أة اغ اده م قابل ال و
رها وإ  ان ت تدم ال نة  انت عامرة ومق ة  ات قامت على أنقاض قر عر غ غهذه ال ل بها ال ائها ل ن عادة ب

قاع الأرض. ى  ن م ش ل  ال

ة: غ ة/ال  ال

ة" الق ة م الفل  ل قام على الأراضي ال اني  ائي س ع ب ة: ت غ ة/ال ة جفعات شاؤول  5ال ة/مغ م
ت  ة أق اس 1950مغ ها دیر  ة اس ل ن 6على أنقاض قرة عر ف الآخر شُرّد، وأزلت آثار القرة ول ق انها وال ف س

رة. ق ر ال ها غ  ی م

رق،  لها ال دیر ح د، ت القرم اة  اورة مغ ة م ت حدی ها، ب ي ت م ، القرة ال اس ة على تلال قرة دیر  غ ت ال أق
ارات.  ، وال دائ لاعب، وال اورها ساحات لل ار، و اذیها الأش ا وت ل م ب  غ ة، ول ال ة وجاذ ت ومراف مر ب

ل حاجز  قف خلف  قارة  ة م اجز حدید ا ثلاثة ح د مدخلها وضع ة، وع دید الدائرة ال ة ال أس رها  زن ا ب ه؛ لذل قام لفعل
ر ال د وراءه رشاش  داخله ج را، و ام ه  ة زجاجي تعل دخل برج مراق ق ال ن، وف ل اثلم اجهه برج آخر م دو ، و . ت

اج دائر  دید یزنرها في س افذها مغلقة، وال ت ون اب ال ة یلاحظ أن أب رب م ال ق رة. ال أنها قرة ع ة  ال
دی  ة ب لاقى الداخل إلى ال ن، وُ ل ل حاجز م قف خلف  قارة  ة م اجز حدید د ثلاثة ح دخل  د ال ، وع ز.مم  ر

ل  قد  ف ر  س  د ة. ال ت غ ، وال اب: ال ا على ید الاغ اده ان ت إ اصر م اردة لع فارقة ال هذه ال
ة. ا ة وال ش والرعا ل الع ع س فر على ج ة ت ار، ومغ ع وال غالة وال ال ر  اة، م ش وال مات الع  مق

ع عائلات،  ة  د،  في هذه ال (ح ات الأخر ه حال ال ها أحد، وحالها  ت ف )  2009وقد لا ی
رة دیر 378-372ص ائح أن یزور مق ر. حاول ال زال ال ن لاس ارسه ال قاء الذ  قس الاس اهد  ائح ل ، زارها ال

ة. ان ه رة تؤشر على  ق ع م الزارة، لأن ال  اس ف

ة غ ة/ ال ة  ال غ ة/ ال ة. ال ان وه عل أق على معل قائ دالّ على س ة، وهذا ال ان وه معل یدلّ على س
ة. . قرة/ م ة أخر ة قامت على م ه  ه

 ال

راس،  ة، وال دید ان ال ار والق الأس ا  ر، م ص أو أك س ش اء معد ل رة، وه ب لب ال ان ل ال م

                                                 
ن الدولي 5 ات في القان ادة  -ال ادسة م ال ص الفقرة ال ل في عام » 49«ت ها إسرائ ي صادقت عل عة، ال ف الرا ة ج ، 1951م اتفاق

د«على أنه:  انها ال قل جزءًا م س لال أن ترحّل أو ت ز لدولة الاح لهالا  ي ت   ».ن إلى الأراضي ال
ة 6  ن ه ات ال ا ة م الع ة  وح ذ ار. وتقدر  .9/4/1948تعرضت القرة ل لف الأع ان م م رة م ال ها أعداد  وراح ض

ة عدده ما ب  ة والفل ادر العر دن 360إلى  250ال ة حالة رعب ب ال ذ ت ال لها، وقد س ة ت ق ا دفع القر الأخر  ض  م
رة.   إلى اله
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. ان املة.وال رتها ال ت س قاء ال ت ر أدواتها ووسائلها؛ لإ ل إدارة ال على ت  وتع

ان  ة، وه م قت والزم والأم لاك ال امل م ام اء، وحرمان  قدم وال عه م الإبداع وال ان وم ر الإن دم ان ل وال م
قدها ها ومع ها مع ه ل قها، وأش ل على هدم الذات وس ع ر عقابي  اء إقامة ج ة، وه ف د رة وال ها الف ة ، وإفقادها فعال

اهله  قل  ه وعاداته، وت ل ق ارجي إلى العال الذاتي، وت ل م العال ال زل ی عل ال ة صارمة، ت اتفي شرو عقاب  الإلزام
لة ا دأ سل ج ال ت ش الفرد وإضعافه. ومع ول ل ال على ته ع رات، و الإوال ى   هي ح ي لا ت ات ال ه، لعذا فراج ع

اته. لة ح ده آثارا تلازمه  ل ج  فقد 

عال  اد  ع الأج ع، و م على الق ة، تق اب ة الاغ رة الأم ة الع ل ال ة  ة مرت ة الله": مؤس ة "مدی وال في سرد
لفة  اء ال ر الأع هه:  ي و د الفل ا  ال قى وس عذیب. ذلت علامات دالة على ال د  ع ال د، و لأن  م ال

د  ا أن ال صا إذا عل د، خ ام ال ة لل اس ة ال ن مادة للفعال ه أن  م  د ال ة م«ال ا ر  قل ع ال م
ل فاع اسي ل ال ال سع م حدود ال ا ی ه م ان حل  ل م ة في  اس عال ال ر ال ته ووز ع ن ق بذل ق نه أمام ل و

اس ر، »(اقي الفاعل ال  )1988شق

ب، أراد  غ ة مع ال اجهة دائ ي في م ل. ولأن الفل ها الع ت، وثال ها ال ي، ثان او للفل وال واحد م ثلاثة ع
غ دما  ة، فع ل ن الإسرائ ة لل فر على خر ه أن ی جب عل اف على ال أم ل یرد، لذا ت ن خلال ب فرد م أفراد الأسرة، ُ

. ان ال عرفة م م أو ثلاثة، ل  ی

ائه  ، أو ع م أع اته اء ح فقد عدد م ال ي، و عذیب على ال الفل اع ال ى أن ب ش غ ان ال ّ ارس ال و
ي ف ر ال دم عه، ناه ع الأذ وال عذیب وت دة ال ل؛ ل ع د ال فقد أو  ج ن ب ان ّ ر ال ف . و ال  الذ یل 

قة  لفا ع انة س له ال عض تفاص رد وترو  ة ت ن والأق عذیب داخل ال دار. وال ف واق لاد ب ن دور ال ارس ، لأنه  لدیه
لة الفارغة، لُغ ب اق الزجاجات ال ق أع اء ف رن على القرف ات ُ ر، فال اذفلاد ح أف ه وُغ ها، أو تُف

د،  ّ (ح ه رافات م زاع الاع لة لان ي ال افر، 145-136) ص2009الع هراء، وقلع الأ ن ال ان دم ال ا   .
. ف ، والأنف وال ائر، وثقب الأذن ار وال ال يّ  ان، وال ح على ال ك، وال ط، والدی لاب، والق لد، وال اب، وال  والاغ

ة"  دم مع "سعد زاعكل ما س اس ها مرات  لان فض ضغ عام ان ها وإضرابها ع ال دة تعذی رف، ول ها ل تع رافها، ل اع
 ومرات، إلى أن ماتت.

عذیب  ات ال ف آل رد و ة، شاهد وراو آخر  ل ل ة، وه معرض لل في  اس الذ سُ ثلاث س وعارف ال
ن  ه في تل ال ت ساعدوأسال ا فقد س لف ه س ا على تعذی . وم الذی قام ه وه في ال ل ه سُرقت  الإضافة إلى تعذی ه ، ف

د،  ت یده. (ح عد أن س ده   233-224)  2009ب

قل  اج ل رار على رؤوس ال ه ال ر ف ات"، ت ى "جرار اللع ن  قام في ال ا  فال ا اح ق ا  ا سردت وروت سلف ك
د، اللع (ح د إلى رؤوس الفل ه ازل ال  350-348)  2009ات م م

اهدة  ع رفاقها  ق ل ه في غرف ال ات م ملا ات الفل رد ال ا ه ت لف ه س م عل ا آخر تق ق وسردت 
ا ه صدوره وأج دید وت لاقط ال اءه  ي أع م على  ، وتق اده دما ت ر مأج ي ع ههه وت رق ف ة ال ة  ائ برائ

د،  (ح ائر الفر اء   20) ص 2009ش

اءل إذا ما ، و ر في ال عب، لقد وضع فلاد ف مع هذا ال عا ل م ل إلى  ي، ف عذیب على الفل ر ال ق  ولا 
د،  قاله؟(ح ا وراء اع لف عذیب في ر 444) ص 2009كانت س دأ الأسئلة وال ، وت ذ ج قل ال ع لب، و عة، و  سالة ال الرا

اعه  ة الأفراد، وإخ ل ه ة هي لإعادة ت ل ن الإسرائ ة. فال ام دة لرثائه في رسالة ال ال عد ق اذه أن  ر م أس فلاد
ق. ق رة وال ادرة ال ع وم ع وال ة على الق رة القائ ة الدولة الع ل  ل

زم  ه أن یل ه، وعل ادر حر عذیب.فال ت ح مادة لل د  ده لأن ال رة على ج فقد ال انه، و ّ  إملاءات س

ل  اّن، و رة، ال وال ا: ال وال ة، ه م م مفاه الذات واله رف ومفه ة على  اجهة قائ فال قائ على م
فى الآخر. وفي هذا ا ر واحد ان عارض مع الآخر، فإذا ح اصر ی ر م هذه الع اتهاع فعال ات  ذل تقدم ال ان   ل

ان. ال ة  رت  ال

ر. ر ال را ع م لف  رها ل  د أن م ات س ّل وقف ي ت ا إلى الأماك العامة ال قل ر وان ا ال  إذا تر
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قدسات  الأماك العامة/ الأوقاف/ ال

ها وو ر ه ادة/ م تغ ة/أماك الع قف َ الأماك ال ائس ت الاسل ت اجد وال ت م أجلها، فال ي ب ها ال ها. ف لاء عل
ة عام  عد ن ا  1948ف ال اصة  ة، والعقارات ال رة على الأراضي الفل ها م ال ان ت لال ق ات الاح شرّعت سل

زة الق ها  احقة، ووضع ها ال غال ة  قف ، والأراضي والعقارات ال ، الذ نقلالفل ة ّ على أملاك الغائ ها بدوره إلى سل
ات  ع ما أقدمت سل ها فقد بلغ م داء عل الإضافة إلى الاع  . د ه مي ال دوق الق ها إلى الدولة، وال ي نقلت مل ر ال ال

قامة في أراضي  اجد ال لال على هدمه م ال اقعة ما 1948الاح رة ال ة ( 1967 – 1948ب عامي  خلال الف داً 130قرا ) م
ي، 313م أصل ( ف قدسات(ال قابر وال رات ال داء على ع احة  )1991) إضافة إلى الاع لها إلى أماك لل ائس وت وال

اجرة بها الي وال ة على رعها ال ، واله اعر راشد ح )2010(وتد،  والله رة   )6( 7فهذا ال رة ال دید وال ال ته  یرفع ص
ل: ق ع  قدسة لل لة في عرض الأماك ال ارسات ال ح  بهذه ال اً «الله أص د» غائ ا ال ا س ى  عِ  دِ صادر إذاً ح و

ة، فهي م أملاكه دِ  ال زاد الأس ؤذن في ال عِ ال ه  و امانا أب ى ی د »غائب«ح ا س امانا إذاً   صادر ی

ها  ل ّ د ف ه راها ال ي اش ادة. أما ال ه دور ع ق ها وأ ن شراء عدد م ن وم ل اع عرب م ع، اس ادة لل عُرضت دور الع
ة، وحانات. ل ، وملاه ل اع لات وم  إلى اص

لفا ادعت أ ، ل س ع لها إلى م ة ت ت الأصل  ه ه  ر إل لفا فلاد ع الفاخر الذ دعت س ت قد واسع، نفال ه ب
د  عام وأغلاها. وع اع ال د أن قدم أج ل الذ  ع ال ه، ال ش اشة{ في حي زخرون م ع }أو ، إنه م ه ی ع تراثه وأصال

ج ة للزائر، ب ة والداخل ارج ارة ال ع ى ال ة ال فت ه ع ان راب م ال ه، الاق ط  ر الدائر ال ه الأمامو د ال ة اح
ائس.  اس ال ابهة لأق رادفة ال اسعة وال رة ال اسه ال أق اسعة م الداخل، و ه ال اح داء،  و ارة ال ال فة  رص اسعة ال  ال
ه، فقال له  ف اء وو ة ال ر ع أصل ه ر لل ا حفّز فلاد دعاة، م ة وال عل ة ال ر اله ان غ فة أخر لل ي ب ة ت ه

أسى:  عد عام ج  ل  ّ ه ت ة. ل ان  عت في 1948إنه  ع، و اجد عرضت لل ائس وال ر م ال له: إن ال ق . وأردف 
لات  ها اص ل اجد وح ائس وال د ال ه ر ال ة، اش اح ر س ة، وغ اح آت س ها إلى م ل د، وح ه راها ال ات عامة، واش اق م

ة. اش غال وال ل وال  لل

ب ف ا تع لادنا ول لال ل ام اح لات أ لت إلى اص ها ت ة نف رع جدیدا، هذه الأم لفا: ل ن غرب، ردت س ر واس لاد
ل  ا: أن حار ال ع ر م ادة. قال فلاد ن أماك ع رنا عل أعدناها ل اك وان عد أن حار ة. و ل روب ال في ال

؟ قالت: حرب .. وأی ه رت عل اب.  وان . قال: ل أقرأ هذا في  ا مع القائد صلاح الدی ، حار ة ح قلال الأولى، معر الاس
. ل ذل ق ا   قالت: تار

عد خروجه إلى  را، ول  ا  ان ن  ن وال ل رة، فال لات؟ قالت: لأنها  اع واص ادة إلى م ل دور الع اذا ح ول
ا قلة،  ات  ، ة أخر اجد فارغة.بلاد وأم ائس وال ت ال  وأص

د،  عام. (ح ت دون  ارة وعاد إلى ال لب س عد ذل  ام، و أذن للذهاب إلى ال دمة فاس ل ال ر ت ع فلاد ل 
دقها، ونام دون أن 217-219)  2009 م  قا وهذا ه ال دقها سا ي ل  ة ال دة الفل ه رش ه له زوج ا تذّر ما قال . وه

ر. ة فلاد قا في ه ة حفرت ع عام إلى غ اول ال قعة م ت عة ال ع ال ل ال ف نام. لقد ح  یدر 

لا  له اص د وح راه یه ع اش ه ع ال اح ل لا تقل م د ج ع م ار ال أنه  ر ج  فا على ما س فقد ذ وع
غال لا عة  ، أما ل ا ع الأع ف قى م اس ی لة  یرتاده ال ة  م ة دی ل شاهدا على ه رون و ر  رتاده  ع ف ال

عة.  ومق

راع  ارخ وال ة ال ها ه ا إل ة، فأضاف ة وال ادة الإسلام قدسة، أماك الع ة الأماك ال ل ه ن ب غ ف ال ل 
. ان في زم صلاح الدی  على ال

ا معاصرا، م  اخا مقدس ة م قدس قدمت الروا ، والغاص قدمت ال َ غَ لة لل ادة ال اتها ال ات ش خلال فعال
لا،  ها س ا إل اع اة ما اس ارس ل ة، م ان ه ال ذر في ه لفة، م سائل م ه ب هر مقاوم ات ت فعال  َ غ ال

                                                 
ة (7  قامة الفل : م شعراء ال ة 1977-1936راشد ح س حر . شارك في تأس ص م قر أم الف تعرض ». الأرض«) م قرة م

ر  رفاً على الق الع ان م ة، و ة الأرض للدراسات الفل اء مؤس ، وساه في إن اء إلى دم رد، ف ع وال ة دم في في إذاعللق
ر الأول  روت، 1973حرب ت دة ، ب ارخ، دار الع ان:ص دة م دی رقاً:الق ها م في ف رك، وت   129، ص1982. غادر إلى ن
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 ، اس : عارف ال ه ة ودفئا، م ن وردا وم ل ان،  ر في ال ه عدد م م قف إلى جان ة، وأم أسعد...  د، وسعد وأب الع
لان. ر، وج م فلاد  : عاناته ن ل أل اح الذی   ال

ن  ه ن وم ق ا،  ترة دائ اته م ر، ح دم لاح وال قد وال ة وال راه ال ة  ات مدج هر ش ات ت فعال وقدمت الغاص 
لفا، وأم أها : س ه ، م ا للآخر غالة...دائ ر/ال  رون، والع

فا،  اسي(كر اعي وس جي واج ل ل ا اجهة ومقاومة، وت ة م ا ة الله" هي  ة "مدی ل إن سرد ع الق ،  )1991ن
ها  اف لال فرض علاقات جدیدة رصدها الروائي  اقع. فالاح اس لهذا ال ة ال ا معا لال وأن هر واقع الاح ر تُ وهي شاشة 

لاتهاوو  ها وتف قي )1985(صالح، . قائع ق اقع ال اه لل ه وم ا ى أعادت خل واقع م دها في ب ). 1985(صالح،  وأعاد ت
ل الدالة. اصر ال ارة لع ة ثرة وم  ا

زع ابها م اد وم ب ال غ اح ال س م اج ل ده ال ة على ت وج اه وت د وان ي عاملا   هر الفل  اف
ان ة وال اع ة وال ة الفرد ل اله ي ت ة، ال ة الفل د ج راجع ال ة والرمزة على ال اد ة ال هدف اله اً  ُّ ا ت ن ة صه

ة. ار  وال

 :خلاصة

حدة تُعّرف به ة جدیدة م دیلها به ة وت ائ ها ال ردها م ه ل فل على ت ه للقدس و ا ذ اغ ب م غ ل ال ة  ع
ب. غ  ال

ادرة،  ع، وال ال ة،  ان ه ال لة ه ، وأش ان الأصل ش ال ل ع اني عامة ، وت س اء ال رة الف د إلى ع فع
ار. ء ال ، والإزالة، وس  وال

ه في ة إقام ر ه الإضافة إلى تغ ة،  د ه ال ر معال ه ، وتغ ل به ه وال قاوم  رة هي أ وعاقب ال ة ج م
. ه م اء مدة م عد خروجه م ال وانق قرارة  ه الاس ل ه ا أش  .  ال

. اع ارات، م لات، ملاه،  ات جدیدة: اص اها ه ائس وأع اجد وال ة ال ر ه غ  وقام ب

رها. ة ت تدم ات قر عر ت ه ات م ة جدیدة: م ان ات م  وأقام ه

دث ه ة قرة.واس ا بدیلا ع ه ى م دن ت م ال ة على ت ان  ة م

حدة. ة ال لات الرسائل ذات ال رد هذه ال د الروائي ل   واع
  

ادر راجعو  ال   ال
  

س،  ف،2002أدون ة، الع ا ة، ال ت الأزرق، اله قى ال س روت1، م روت، دار الآداب، ب  ، ب
ث،غارث، و ل ، وغرف روفت، ب ،  أش ل ، ه ف ،  2006ت ة، تر:شهرت العال رات القد ع رة وال في آداب ال ة، ال ا ال الرد 

ة1 حدة العر ز دراسات ال ة، مر رج ة لل ةالعر روت، ال  ، ب
ى، مة، ع ة2011بره دة العر ز دراسات ال روت، مر لات، ب ة وزم ال  ، اله
ة،  علي، آس قط، ع ، "أه2002ال ، م لة نزو ص الروائي"، م ان في ال  :  2002أبرل   1، 29ة ال
زف،  ن ج عرفة، ع2007ج ر خراقي، عال ال د ال ة، تر: ع   342،اللغة واله

روت،  1981جرس، م ة، ب ة الدراسات الفل د، مؤس ه لال، ال ة، الاح ن ه ات ال  ، 1،القدس ـ ال
د، ح.  ة الله، ، م2009ح ر        1دی ة للدراسات وال ة العر ؤس روت، ال  ، ب

ر، ة 2013أوسفالد،  شف قاف ّة ال ة والهُ ل قافة ال ،  -، ال ا د ال ش قافة، تر: ع اص في وحدة ال ات جدل الغرب وال عض فرض
دن  ار ال قع ال     http://www.nashiri.net/articles/social/5462-2013-10-07-22-04-48.htmlم

د،  ر، م ة، صف 1988شق ان ة ال ة، ال ل ال وال ر ال اسي، م اع ال ة لعل الاج غر لة ال اسي، ال ال ال  -،  مقارة في ال
 1988خرف 
ات1997لاح، صالح، ص عاصر، القاهرة، شرق ان الروائي في الأدب ال ا ال ا  ، ق

 ، ر ة، 1985صالح، ف ة الفل دیث 1، في الروا اب ال روت، دار ال  ، ب
س،  اد غالي،  دیث2008ف ب ال اهلي، إرد، الأردن، عال ال عر ال ان في ال  ، الزمان وال
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ر روحي، ل، س ة 1995الف رة ، الروا ة ال اب العرب1990-1980العر اد ال رات ات ، م  ،دم
ا، ل فا، ج ر1991كر قال لل اء،  دار ت ة فرد الزاهي،الدار ال ص، ترج  ، عل ال
ه، شرف، اع ا 2011ك ة، رام الله، م راث واله قافة وال  دراسات في ال
 ، ر ان، ی ت لة ألف، ع  1986ل ، م زا قاس ة س ي"، ترج ان الف لة ال   6"م

، ل د ال ة1995مرتاض،ع امع عات ال ان ال زائر،  دی دق،ال ة زقاق ال ة لروا ة مر ائ ة س ة تف ، معال رد اب ال ل ال ل   ،  ت
، عزز،  ا ار 2005م ارات، ال راع ال دخل ل ة  دن، عدد ، اله ،  1358ال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48762                  
ي، عادل،  ف ، العدد 1991ال لة بل ، م ل ة وال قدسات والأوقاف الإسلام ة ضد ال ن ه داءات ال ل الاع ل ر أول196،  م  ،ت
ب، ي،ح ن عر العري، 2001م ان في ال فة ال اب العرب، فل اد ال رات ات ،  م ة، دم ال ة ج عات ض  قراءة م

 ، د م زرة نت2010وتد، م ، ال ل أوقاف ال اجر  ل ت    ،  إسرائ
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/8/26/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a
6%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-
%d8%a8%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-
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Hasan Hamid’s The city of God : A study in Jerusalem’s about Transformative Identity 

 

Alia Mahmoud Yacoub Saleh * 

 

ABSTRACT 

Hasan Hamid’s novel The city of God tells us about the elements of identity of Jerusalem under the 
occupation. A significant identity that is multiple and miscellaneous religiously, socially and 
architecturally. The occupier works on changing this identity with another i.e. the identity of the 
occupier by many ways: militarizing the place, imposing a siege and restrictions on the people and 
changing the function of the architectural structures. This eradication of identity of the place is seen 
in the atmosphere, the houses, the camp, the prison, the village, the settlement, the church and the 
mosque. Each identity of place is faced with a threat: the houses are threatened by demolishing or 
occupation. The calm social life is threatened by militarizing and the militants, whereas the identity 
of the architecture is destroyed and hidden for mosques and churches are transformed into stables, 
bars, cabarets and restaurants. The Arab villages are destroyed and replaced with settlements. A 
new identity is introduced i.e. the camps. A descriptive analytical approach is adopted in this study. 

Keywords: place; identity; The City of God; Hasan Hamid. 
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